الفصل الثاني       دراسة بنيوية تكوينية لرواية" تاء الخجل" لفضيلة الفاروق أنموذجا   
المبحث الأول: التعريف بالروائية، والرواية	
1. التعريف بالروائية
[bookmark: _GoBack]فضيلة الفاروق أو فضيلة ملكمي، روائية جزائرية تنتمي لعائلة بربرية عريقة، ولدت في 20 نوفمبر 1967م، في عاصمة الأوراس "أريس" بالشرق الجزائري، درست الثانوية بقسنطينة في ثانوية مالك حداد، تحصلت على شهادة البكالوريا في الرياضيات 1987م، والتحقت بجامعة باتنة ودرست الطب لمدة سنتين لتلحق بعد ذلك بمعهد اللغة العربية، وآدابها في جامعة قسنطينة سنة 1989م، لتحصل على شهادة ليسانس في اللغة العربية وآدابها في سنة 1994م ثم الماجستير في اللغة العربية سنة 2000م، وشهادة الدكتوراه منتسبة لجامعة وهران سنة 2001م.
عملت في حقل الصحافة المكتوبة، والمسموعة في الجزائر من 1990 الى 1995م وكان لها زاوية شهيرة في الأسبوعية" الحياة الجزائرية" أثارت أكثر من ضجة، وكان لها برنامج أدبي اسمه" مرافئ الابداع" على قناة الاذاعية الأولى.
انتقلت إلى لبنان سنة 1995م بعد أن تزوجت بلبناني، لها اسهامات كثيرة في الصحافة اللبنانية" الكفاح العربي- الحياة- السفير- وعناوين أخرى".
 صدر لها
- لحظة اختلاس الحب" قصص"، دار الفرابي، بيروت، 1997.
- مزاج مراهقة " رواية"، دار الفرابي، بيروت، 1999.[footnoteRef:1] [1:  فضيلة الفاروق، تاء الخجل، رواية، دار الفرابي، بيروت، لبنان، 2001، ص 97 ،98.] 

2. تقديم رواية " تاء الخجل"
تنتمي الرواية من حيث حضورها الابداعي الى الأدب الجزائري، حيث قدمت الروائية " فضيلة الفاروق" روايتها في الشكل التالي:
1.2. الشكل الخارجي للرواية
- تقع الرواية في ست وتسعين صفحة "96"
- تتضمن الصفحة الأولى العنوان، أما الثانية معلومات حول الطبعة إضافة إلى دار النشر والبلد والصفحة الثالثة عنوان الرواية واسم الكاتبة، أما الرابعة تضمنت محتويات الرواية والصفحة الخامسة احتوت على العبارة الافتتاحية للرواية، وهي مقولة شهيرة لاليوت.
2.2. ملخص رواية "تاء الخجل"
- الصفحة الحادية عشر تحت عنوان " أنا وأنت".
- الصفحة الخامسة والعشرون بعنوان " أنا ورجال العائلة".
- الصفحة الثالثة والثلاثون تحت عنوان " تاء مربوطة لا غير".
- الصفحة الثالثة والأربعون بعنوان "يمينة".
- الصفحة الواحد والخمسون تحت عنوان "دعاء الكارثة".
- الصفحة الثالثة و الستون بعنوان "الموت والأرق يتسامران".
- الصفحة الثالثة والسبعون تحت عنوان "جولات الموت".
- الصفحة الواحد والثمانون بعنوان "الطيور تختبئ لتموت".
 وهذه الرواية من منشورات دار الفرابي، بيرت، لبنان، 24 أفريل 2001، وهي من الحجم الصغير يتصدر غلافها الخارجي اسم الروائية "فضيلة الفاروق" مكتوب باللون الأبيض أما عنوان الرواية كان هو الآخر باللون الأبيض بخط عريض، وفي أسفل العنوان مكتوب كلمة "الرواية" داخل إطار أصفر.
والغلاف الخارجي فيه مزيج بين اللون الأحمر، واللون البنفسجي، وفيه صورة امرأة، أما الواجهة الخلفية للرواية فقد كتب اسم الكاتبة، وعنوان الرواية مطابقة للواجهة الأمامية مع اللونين الأحمر والبنفسجي، وفي وسطها فقرة أخذت من الكتاب.
3.2. ملخص الرواية
بهذه العبارة لاليوت" كل هول بالإمكان تحديده، كل حزن يعرف بشكل ما نهاية في الحياة لا وقت لتكريس الأحزان الطويلة"[footnoteRef:2] قدمت الكاتبة مفتاح الولوج الى عالمها الروائي، فتحكي فضيلة الفاروق حياة العائلة التي كانت تعيشها المرأة في المجتمع الجزائري الذي عليه سنوات عرفت بالعشرية السوداء، والتي اعتبرت المرأة عار على عائلتها، وهي تصرح بذلك قائلة:" منذ العائلة...منذ المدرسة...منذ التقاليد...منذ الارهاب...كل شيء عنهن تاء خجل."[footnoteRef:3] وتسرد حال  النساء في عائلتها بل منذ القدم سلبت كرامتهن بكل وسائل القمع والانتهاك، لتبقى هاربة من أنوثتها، لكن حياتها تتغير وتعيش مشاعرا جديدة، وهي في الربعة عشر من عمرها لتتناسى قسوة الرجال، وتحكي لحبيبها قصة الحب العظيم، والطوفان الجارف الذي حمله معه لأشواك أحاطت بها، وتسأله عن السنوات التي أمضياها معا، ليكون بعد ذلك الوقت الطويل مع بعض الفراق المؤقت الذي فرضه القدر بعد نجاحهما في البكالوريا لتنتقل هي لقسنطينة، ويسافر هو إلى العاصمة ليتواصلا بالرسائل فقط وفي ازدحام الحياة الجامعية تغيرت كثيرا، وما كان لها إلا أن تهديه انفصالا بينما كان يحضر لها هدية تليق بمولدها، وتذكر له أنها على مشارف الثلاثين وتكتب له من جديد عن عشقهما الضائع  ولا تدري لماذا بعد كل هذا الوقت رجعت تحن له فتقول:" إنه ربما الايمان اذ أخجل من أن أفتح حديثا عن الحب والوطن يشيع أبناءه كل يوم..."[footnoteRef:4]، لترجع وتحكي له بعد ذلك كل أوجاعها مبررة لنفسها ذلك الغياب الرهيب، فتصور له عيشتها في العائلة، ورجالها ونساءها، والأحداث التي تقع وقد وقعت معها، وتصرفاتها الصبيانية التي كانت تلفت الأنظار لها، وأول مرة رأته ووقعت بعد ذلك في حبه. [2:  فضيلة الفاروق، تاء الخجل، رواية، ص 9.]  [3:  المرجع نفسه، ص 11.]  [4:  المرجع السابق، ص 15.] 

لتنتقل وتوضح علاقتها مع رجال عائلتها من عمها الذي أراد أن تتوقف عن الدراسة بتحريض أباها وابن عمها الذي هددها بأن يفضح علاقتها" بنصر الدين" ان هي لم تطاوعه، وتقم علاقة معه وعمها" سي ابراهيم" الذي أراد أن يزوجها لأحد من أبناء عمومتها الآخرين، فلم يكن من هؤلاء الرجال يفهمها الا ابن عمها "أحمد" الذي كان صديق "نصر الدين"      ويعرف علاقته بها، والذي كان قد قرروا له الزواج منها، ليعترض ويطمأنها أنه سيفعل ما في وسعه ليرجع المياه بينهما الى مجاريها.
لتستمر في حكايتها عن خجلها من الاعتراف له، وللغير بحبها، وليبقى الصمت بذلك هو الوسيلة الوحيدة ليتواصلا، وقراءة العيون لا غير، الى أن تصل الى خبر وظيفتها في العمل الإعلامي في جريدة" الرأي الآخر"، والضغوطات التي عاشتها في هذه الجريدة بسبب الاختلافات السياسية تارة والطائفية تارة أخرى، وموجة الاغتيال التي مست الصحافيين لتخاطبه مرة، وتعاتبه مرة ثانية لأنه لم يسأل عنها، وترجع وتحكي له عما حدث في سنة 1994م والتي سمتها بسنة العار، والإحصائيات التي سجلت ضحايا الإرهاب، وخاصة النساء اللواتي اغتصبت، وانتهك شرفهن،[footnoteRef:5] لكن ما يؤلم حقا قصة الفتاة الصغيرة ذات الثماني سنين التي اغتصبت، وكان مصيرها الموت،[footnoteRef:6] وتحكي له ثانية عن وحدتها بدونه وآلامها وترجع لكن هذه المرة مع مقال لها في الجريدة عن البنات اللواتي اختطفن واغتصبن من طرف الإرهاب واللواتي حررهن الجيش من أيدي هؤلاء الوحوش، ولكل واحدة قصة من نوع خاص، لكن ما يشتركن فيه هو ألم الاغتصاب، ووجع الاجهاض بعده، فتصف وبدقة كل هذه الشخصيات، والتفاصيل الصغيرة التي لا يمكن لأحد رؤيتها، كل امرأة عرفت مرارة هذا الواقع وعاشت في سجنه، و"يمينة"[footnoteRef:7] واحدة من تلك البنات اللواتي فقدن أغلى ما تملك وبقيت معلقة بين ألم فقدانها لشرفها ونظرة المجتمع لها، وخارج هذا المستشفى في شوارع هذه المدينة يردد الناس ما سمته ب"دعاء الكارثة"[footnoteRef:8]، وعلى حد تعبيرها هم مصابين بحمى الانقاذ وهم السبب في نوم تلك الزهرات في عذاب الجحيم، لتصبح داخل نفق الحيرة حول ما يجب كتابته حولهن، وبالأخص" يمينة"، لترفض  ذلك. [5:  المرجع نفسه، ص 36.]  [6:  المرجع نفسه، ص 39.]  [7:  المرجع السابق، ص 43.]  [8:  نفسه، ص 51.] 

وتواصل حكايتها معهن فواحدة انتحرت، والأخرى جنت، و"يمينة" لا تزال متمسكة بالراديو وكتب غادة السمان، والأرانب التي أحضرتها لها" خالدة" وهو اسم البطلة في الرواية.
لتصحو من دوامة الذكريات التي كانت تأخذها في دهاليز الماضي بصوت أنثوي في المطار[footnoteRef:9] منبها إياها بتأخر الطائرة، لتفتح الجريدة ، وترى أشلاء، وجثث الموتى ساكنة كالعادة بها، وتختم روايتها المأساوية بكلمة الشاعر الجزائري" عز الدين ميهوبي" في قصيدته" جريدة"[footnoteRef:10]: " أ جريدة هذه أم مقبرة" على لسان رجل كان جالسا الى جانبها لترد قائلة:" الوطن كله مقبرة"[footnoteRef:11]، ويلف الصمت المكان مرة أخرى. [9:  نفسه، ص 95.]  [10:  نفسه، ص 95.]  [11:  نفسه، ص 96.] 







 المبحث الثاني: دراسة بنيوية تكوينية لرواية "تاء الخجل"
لدراسة الرواية دراسة بنيوية تكوينية نتتبع الخطة التالية:
 المجال الأول: الدراسة الداخلية للرواية
                                   - أ- بنية الزمان والمكان
                                   - ب- متتاليات النص:
         البنية                                       - الزمن النحوي
السطحية للنص                                     - قوانين ضمائر النص
                                                     - قانون دلالة الجملة
                                   -ج- بلاغة النص
البنية                                - أ- التجريب
العميقة للنص                      - ب- السقوط والانتظار
                                   -ج- الغرابة    
المجال الثاني: الدراسة الخارجية للنص
 أ. دراسة البنية الثقافية للنص.
ب. المجال الاجتماعي والتاريخي للنص.
 المجال الثالث: إجراء تطبيقي للبنيوية التكوينية على الرواية.
المجال الأول: الدراسة الخارجية للنص 
 أولا: دراسة البنية السطحية للنص
البنية السطحية من منظور" محمد بنيس" هي:" مجمل المظاهر الخارجية للنص"[footnoteRef:12] ولدراسة هذه البنية نتبع الخطوات التالية: [12:  محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ومقاربة بنيوية تكوينية،ط1، دار العروة، بيروت، 1997،ص 198، ص 198- 207.] 

1. تحديد بنية الزمان والمكان للرواية
1.1. بنية الزمان: يمكننا دراسة الزمن بتناول الجوانب التالية: الترتيب ومقولة المدة.
2.1. الترتيب: هو أن القصة أو الأحداث التي وقعت أو كما يفترض وقوعها زمن معين يكون متلاحقا ومتتابعا، لكن في الكثير من الأحيان يسرد لنا الراوي حدثا وقع في الماضي ويتحدث به في الحاضر، وهذا ما نلمسه في رواية" تاء الخجل" مما نتج عنه مفارقات زمنية أو تحريف زمني فيلجأ الروائي الى تقنية السرد الاستذكاري أو الاسترجاع، وتقنية السرد الاستشرافي .
2. السرد الاستذكاري في الرواية  
تعتبر رواية استذكار بامتياز اذ تعود الروائية الى ماضي الأحداث الى الوراء لكي تقدم لنا صورة أو خلاصة عن الأحداث لم نكن لنعرفها لولا الارتداد الى الزمن الماضي، ومن هذه الاستذكارات قولها في بداية الرواية:" منذ العائلة... منذ المدرسة... منذ التقاليد...منذ الارهاب كل شيء عني كان تاء الخجل"[footnoteRef:13] ومن الأمثلة الأخرى:" وأنا على شرفة الرابعة عشرة، حيث دغدغت مشاعري بنقائك عشت الحيرة لأول مرة.."[footnoteRef:14]، هذا الاسترجاع ذو المدى البعيد حددته الكاتبة يجعلنا نتخيل معها، وهي تعيش أولى تجاربها بوصف دقيق، وهذا هو الذي ملأ الفجوة السردية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحكي هذه التجربة فيما بعد. [13:  فضيلة الفاروق،  تاء الخجل ،مرجع سابق، ص11 .]  [14:  المرجع السابق، ص 12.] 

وتقول الروائية في مقطع آخر:" وجدت قسنطينة قصيدة من أجمل القصائد، كانت مدينة على مقاسات القلب، وكنت تكتب لي عن العاصمة عن جنونها، وفوضاها عن الأصدقاء وأجواء الحي الجامعي في بن عكنون ثم تحدثني عن البحر...فأحدثك عن قسنطينة، وأشجار الصنوبر والمسرح ودار الإذاعة..[footnoteRef:15] على الرغم مما يبدو جليا أن هذه الفقرة تصف كل من مدينتي قسنطينة، والعاصمة وهي من البناء المكاني إلا أننا أوردناها ضمن دراستنا لبنية الزمان الروائي بتناول تقنية الاسترجاع لأن الرواية هنا تعيد أحداثا مضت وهي تتذكرها وقد حدث في هذه الأمكنة. [15:  المرجع السابق، ص 12 ،13.] 

  3. الاستشراف:" الاستباق":
إن الاستباق في هذه الرواية قليل الورود، وكان ذلك أساسا على شكل حوار تتحدث فيه البطلة مع الشخصية الثانية، وتخبره فيها عما كان سيفعل، كما في هذا المقطع:" كنت تستعد للسفر الى حاسي مسعود من أجل العمل، كنت ترغب في شراء هدية فاخرة لي، تليق بيوم مولدي وقد فاجأتك بما لم تتوقعه..."[footnoteRef:16]، وهذا الاستشراف من قبيل الإعلان القصير المدى ومن أمثلة هذا الاستشراف ما يلي:"  [16:  المرجع نفسه، ص 14.] 

سأحدثك عن والدتي.."[footnoteRef:17]، " لعلك تتساءل ما الذي أعادني اليك اليوم.."[footnoteRef:18]. [17:  نفسه، ص 16.]  [18:  نفسه، ص 14.] 

1.3. المدة: وهو النسق الزمني للرواية، وهو أن يركز الكاتب على وتيرة التي يتخذها السرد من حيث بطء الزمن فيه أو سرعته، وبالتالي يشمل تقنيات معينة أجملها النقاد في أشكال أربعة كالتالي: الخلاصة- الحذف- المشهد- الوقفة الوصفية.
· الخلاصة
من أمثلة الخلاصة المقاطع التالية: نلتمسها في بداية الرواية:" منذ العائلة.. منذ المدرسة... كل شيء عنهن كان تاء الخجل، منذ أقدم من هذا... منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج ليس زواجا تماما... منذ القدم...منهن...الى أنا، لا شيء تغير سوى تنوع في وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء"[footnoteRef:19]. [19:  نفسه، ص 11 ،12.] 

هذا تقديم ملخص يطلع عليه القارئ ليستطيع من خلاله قراءة الرواية فتكون هذه الخلاصة مركزة يرى أن الأحداث تمر سريعا أمام أعيننا، وذلك من حيث البناء، أما من حيث الوظيفة فهي تبين حالة البطل حاضرا، ومقارنته بالحياة الماضية.
" كنت مشروع أنثى...كنت مشروع كاتبة...كنت مشروع حياة."[footnoteRef:20] فتلخص هذه العبارة عدة أحداث من الرواية. [20:  نفسه، ص 15.] 

وتقول في موضع آخر:" سنوات الموت تلك علمتني أن الحياة هباء"[footnoteRef:21] هذه الخلاصة مستنبطة من قول الكاتبة باعتبارها شخصية مشاركة في الأحداث، وتسمى الخلاصة" خطاب الشخصية". [21:  نفسه، ص 35] 

· الحذف
نعثر في الرواية على عدة مقاطع لأزمنة مرت، ومثال ذلك:" سنوات الموت تلك علمتني أن الحياة هباء"[footnoteRef:22] من خلال المدة الزمنية" سنوات" يتعين أن هناك أحداث قد وقعت ماذا حدث بالضبط؟ وما هي مجمل الأحداث الجارية خلال هذه المدة؟ [22:  نفسه، ص 35] 

وفي قولها:" بعد يومين التقيت كنزة في المسرح"[footnoteRef:23] في هذا النوع من الحذف الكاتبة توهمنا ببعض الواقعية المحددة بعد اليومين الماضيين، فهي تحاول اضفاء نوع من الحقائق أو الواقعية على الحدث الذي هي بصدد سرده. [23:  نفسه، ص 39] 

"وفي المساء، وقفت طويلا أمام النافذة، كانت الأضواء تموت على الأرصفة والصمت سيد الشارع..."[footnoteRef:24]، جاء هذا المثال على لسان الكاتبة فقد حذفت لتسريع وتيرة السرد. [24:  نفسه، ص 68] 


· المشهد
المشاهد الحوارية وافرة جدا في الرواية، ونرى ذلك من بدايتها على الصفحات"12 إلى 96" تحاور البطلة الشخصية الثانية "نصر الدين" فتحكي له عن حبها له وعن أهلها وبيتها، وترجع وتوظف الحوار الذي يجري بين أفراد العائلة ثم بينها وبين البنات اللواتي حررن من أيدي الارهاب وخاصة" يمينة"، وأخيرا الرجل الجالس معها في المطار.
· الوقفة الوصفية 
تصف الروائية الشخصيات وصفا دقيقا، وحتى الأمكنة تقول: "سيدي ابراهيم هو رجل السلطة..."[footnoteRef:25] وفي موضع آخر:" والدتي اذن، طويلة وجميلة..."[footnoteRef:26] " للاعيشة كانت امرأة قوية.."[footnoteRef:27] " تبدو قسنطينة أكثر بلاغة، فاتنة كما لم تكن من قبل، شاعرة كما لم تكن أبدا."[footnoteRef:28] [25:  نفسه، ص 17.]  [26:  نفسه، ص 16.]  [27:  نفسه، ص 22.]  [28:  نفسه، ص 68.] 

هذا الوصف توقف به الروائية الأحداث، وتستمر في الخطاب الا أنه قطع غير تام فتلجأ فيه البطلة إلى تأمل محيطها.
2. بنية المكان: تتحدد هذه البنية من خلال نوعين من الأماكن:
/ أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة.
فمن خلال هذا العنصر سنحاول رسم البنية المكانية في رواية" تاء الخجل" عن طريق حصر الأمكنة التي جرت فيها الأحداث، وكيفية تعبير" فضيلة الفاروق" عنها:
1.2. الأماكن المغلقة في الرواية
وهي الأماكن التي تكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصية معه، ويتمثل هذا النوع في الأماكن التالية:
1. البيت: بيت "خالدة" في أريس، في قلب منطقة الأوراس، مركز الأحداث، هو بيت من طابقين وست عشرة غرفة، وساحة كبيرة يحيط بها سور عال تسمى" الحوش" كانت تعتبره "خالدة" هندسة ونظام حياة فيه سر من أسرار تركيبتها، وتمردها، ومهما كان بيتها منغلقا الا أنه يظل بيت طفولتها فقد عاشت فيه ذكرياتها الطويلة، فوصفت الكاتبة البيت بتقنيات عالية جعلتنا نتخيله، فعرفنا فيه كل صغيرة، وكبيرة، وكيف يعيش فيه أهله، والعلاقة التي تجمعهم ببعض.
ب. الجامعة: وهي الساحة التي تعارفت فيها البطلة بأصدقاء كثر، كانت مليئة بالضجة وتناست فيها حياتها السابقة، وانشغلت بدراستها، وعلاقاتها الجديدة.
ج. المستشفى: بناء سردت فيه الكاتبة الأحداث والوقائع، التي جرت مع الفتيات التي حررن من الإرهاب، واللواتي تعرضن للاغتصاب، فكان هذا المكان بمثابة الصورة المجسدة للألم والوضع المأساوي الذي عانت فيه الفتيات و خالدة، والذي يعبر عما بداخله من انتهاك لحقوق المرأة الجزائرية، وكرامتها.
2.2. الأماكن المفتوحة في الرواية: المكان المفتوح هو حيز مكاني خارجي لا تحده، حدود ضيقة يشكل فضاءا رحبا، وتتمثل هذه الأماكن في الرواية في: 
أ. مدينة " اريس"-" قسنطينة"-"العاصمة"
أريس هي المدينة التي عاشت فيه" خالدة" واضطرت الى مغادرتها بعد تحصلها على شهادة البكالوريا وسفرها الى مدينة قسنطينة التي وصفتها وصفا رائعا، ومتقنا تجعل القارئ يخيل له أنه في مدينة سحرية تقول عنها:" مدينة تشبه الحكايات، تشبه النساء المفخخات بالألم تشبه الجواري...في قسنطينة كل شيء جميل الا الحب فهو مؤلم."[footnoteRef:29]، وتصف مدينة الجزائر العاصمة " كنت تكتب لي عن العاصمة عن جنونها وفوضاها عن الأصدقاء... وكنت تكره الخمارات."[footnoteRef:30] [29:  المرجع السابق، ص 13.]  [30:  المرجع السابق، ص 13.] 

ب. الشارع
تعتبر الشوارع، والأزقة والطرقات أماكن انتقال، وشوارع قسنطينة و أريس يمثلان ذلك المسرح الذي شهد حركة شخصية" فضيلة" المتمثلة في "خالدة" فتذكر شارع  "عبان رمضان" قائلة:" أعبر شارع عبان رمضان، والماضي يتناثر من حولي مع نداء صلاة الظهر: الله أكبر"[footnoteRef:31]. [31:  نفسه، ص 51.] 

فكانت جمالية الشوارع هنا أكثر أبعادا من الشوارع التي هي مكان لمرور المشاة فقط بل لعبور الزمن، والأفكار.


3. متتاليات النص
تمثل المستوى الثاني من البنية السطحية" المتتالية هي وحدة لغوية متجانسة نحويا ودلاليا... وتتعدد المتتاليات بتعدد هذه الوحدات."[footnoteRef:32]، وسنقدم دراسة المتتاليات من خلال العناصر الأتية:  [32:  محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مرجع سابق، ص 113.] 

1.3. الزمن النحوي: وهو الزمن الذي يربط النص من الداخل، ويقوم على دراسة العلاقات النظمية والصرفية، ويتم الكشف عنه من داخل النص، وفيه يركز على نوعية الفعل، والزمن والدال عليه.
2.3. الزمن: وينقسم الى:
أ. زمن القص: وهو زمن الحاضر الروائي أو الزمن الذي ينهض فيه السرد.
ب. زمن الوقائع: وهو زمن ما تحكي عليه الرواية ينفتح في اتجاه الماضي فيروي أحداثا تاريخية أو أحداثا ذاتية للشخصية الروائية، وهو بذلك له صفة الموضوعية وله قدرة الايهام بالحقيقة.
 وفي رواية" تاء الخجل" تسعى الى اعتمادها على هذه الثنائية الزمنية " الماضي والحاضر" والتي تتصف بالتشابه في القول ببقاء الأوضاع المجتمع الجزائري" الاجتماعية    والثقافية والنفسية" متشابهة، ومن هنا تطفو جرأة هذا العمل الروائي الجديد، وتتجذر أحداثه وشخوصه في أعماق المجتمع الجزائري المعاصر، أما زمن القص" الخطاب" فقد تلاعبت الكاتبة بالزمن مباشرة، وقامت بتكسير الزمن الواقعي، حيث انتجت شبكة متداخلة من الأزمنة الماضية والحاضرة.
4. قوانين ضمائر النص
 يتجسد الضمير في اللغة العربية الفصحى في ثلاثة أنواع هي:   
- ضمير الاشارة – ضمير الموصول – ضمير الشخص، أي:" المعاني الصرفية للضمير من حضور وغياب، متكلم وغائب".
أ. ضمير الشخص
	الضمائر
	تكرارها
	النسبة

	المتكلم
	40
	64

	المخاطب
	12
	19

	الغائب
	10
	16

	المجموع
	62
	



   من خلال الجدول نجد أن الكاتبة قد استخدمت الضمائر في الرواية بأنواعها الثلاثة فوظفت ضمائر المتكلم بكثرة في روايتها، ونخص بالذكر ضمير المتكلم "أنا" في قولها: 
"و أنا على شرفة الرابعة عشرة.."[footnoteRef:33] [33:  المرجع السابق، ص 12.] 

"و أنا سافرت الى قسنطينة..."[footnoteRef:34] [34:  نفسه، ص 12.] 

"أنا امرأة أمارس حياتي..."[footnoteRef:35] [35:  نفسه، ص، 14.] 

"أنا واقفة أما السور الخلفي..."[footnoteRef:36] [36:  نفسه، ص 25.] 

 كما وظفت الضمير المستتر المتكلم، وذلك في قولها:
" كنت قد اشتقت اليك فجأة..."[footnoteRef:37] [37:  نفسه، ص 27.] 

" نظرت اليه مبتسمة، وقلت..."[footnoteRef:38] [38:  نفسه، ص 28.] 

" في المساء بكيت كثيرا..."[footnoteRef:39] [39:  نفسه، ص 40.] 

" أسرعت في خطاي..."[footnoteRef:40] [40:  نفسه، ص 64.] 

في حين نجد ضمير المخاطب قد تكرر، ولكن بنسبة أقل من ضمير المتكلم، فاعتمدت على الضمير المخاطب" أنت-أنت" في قولها:
" أتذكر ذلك الطوفان الذي كان يغمرنا أنا و أنت"[footnoteRef:41] [41:  نفسه، ص 12.] 

" أما أنت فقد بقيت تتأملني..."[footnoteRef:42] [42:  نفسه، ص 19.] 

" أنت مجنونة..." [footnoteRef:43] [43:  نفسه، ص 23.] 

" أريدك أنت..."[footnoteRef:44] [44:  نفسه، ص 27.] 

" أنت هربت..."[footnoteRef:45] [45:  نفسه، ص 30.] 

" أنت طبيبة..."[footnoteRef:46] [46:  نفسه، ص46.] 

واعتمدت أيضا على الضمير المخاطب "أنت"، والذي ظهر مستترا في قولها:
" دغدغت مشاعري.."[footnoteRef:47] [47:  نفسه، ص 12] 

"...سافرت الى العاصمة.."[footnoteRef:48] [48:  نفسه، ص 12] 

" كنت تستعد للسفر..."[footnoteRef:49] [49:  نفسه، ص 14] 

" كنت تصمت لأنني لا أشارك الحديث..[footnoteRef:50] [50:  نفسه، ص 34] 

أما ضمائر الغائب: فقد استخدمت الكاتبة الضمائر التالية:
هن في قولها:
" كل شيء عنهن تاء الخجل"[footnoteRef:51] [51:  نفسه، ص 44] 

" ...إلا وهن نائمات..."[footnoteRef:52] [52:  نفسه، ص 94] 

هي في قولها:
" إنها مدينة تشبه الحكايات..."[footnoteRef:53] [53:  نفسه، ص 13] 

" كان الموت يحاذيها..."[footnoteRef:54] [54:  نفسه، ص 73] 


هو في قولها                      " على الأقل هو أنظف منك..."[footnoteRef:55] [55:  نفسه، ص 28] 

كما وردت هذه الضمائر مستترة.
ب. أسماء الإشارة
نجد أن الكاتبة في روايتها استخدمت العديد من أسماء الاشارة، وقد أسهمت هذه الأسماء في اتساق الرواية، وذلك بربطه بين أجزاء الكلام، ومساعدة المتكلم على اختصاره كلامه، ومن أمثلة هذه الأسماء في الرواية ما يلي:
· هذا" لم أتغير ليومنا هذا"[footnoteRef:56] [56:  نفسه، ص 23] 

· هناك" هناك عند كعب القلب بيتك"[footnoteRef:57] [57:  نفسه، ص 17] 

· تلك" تلك أولى بوادر تمردي.."[footnoteRef:58] [58:  نفسه، ص 24] 

· ذاك" ذاك مسرح الطفولة والصبا"[footnoteRef:59] [59:  نفسه، ص 17] 

· ذلك" ذلك لم تكن تنتمي..."[footnoteRef:60] [60:  نفسه، ص 16] 

· هؤلاء" رحمة الاسلام من بين هؤلاء"[footnoteRef:61] [61:  نفسه، ص 55] 

ج. الأسماء الموصولة
استخدمت الكاتبة في روايتها الأسماء الموصولة التالية:
 -  التي في قولها:"...منذ والدتي التي...منذ جدتي التي..."[footnoteRef:62] [62:  نفسه، ص 11.] 

- الذي" منذ العبوس الذي استقبلنا..."[footnoteRef:63] [63:  نفسه، ص 11.] 

- اللواتي" احدى البنات اللواتي حررن.."[footnoteRef:64] [64:  نفسه، ص 66.] 

- الذين" سأسأل الناس الذين..."[footnoteRef:65] [65:  نفسه، ص 9.] 

5. قانون دلالة الجملة
وهنا يركز على الترابطات الفعلية و الاسمية معا، في كل من جملة النفي في المتتالية الأولى وجملة الاثبات في المتتالية الثانية عن طريق العلاقات التي تنشأ بين الأدلة فيما بينها.
أ. توازي الجمل الفعلية مع الجمل الإسمية
 - أحسست      "جملة فعلية" فعل +فاعل" تاء المتكلم"
 أنا لا أستجوبك        ضمير+ لا النافية+ فعل+ فاعل" ضمير مستتر"+ مفعول به.
- من الوهلة        "جملة فعلية" جار ومجرور.
- قال              " جملة فعلية" فعل+ فاعل" ضمير مستتر"
 وأنا مضطرة          حرف ابتداء+ مبتدأ+ خبر
- نامي           فعل+ فاعل" ضمير مستتر"
 الأرض مغروسة        مبتدأ+ خبر
ب. توازي الجمل الاسمية مع الجمل الفعلية:
- منذ العائلة...منذ المدرسة              ظرف زمان+ مضاف
- منذ والدتي              ظرف زمان+ مضاف+ مضاف اليه
- منذ جدتي              ظرف زمان+ مضاف+ مضاف اليه
- عشت أجمل قصة حب              "جملة فعلية" فعل+ فاعل" ضمير مستتر"+ مفعول به.
- و أنا سافرت الى قسنطينة           " جملة اسمية" حرف ابتداء+ مبتدأ+ فعل+ فاعل+ جار ومجرور+ خبر" وقع جملة فعلية".
- وأنا طفلة سمعت             " جملة اسمية" حرف ابتداء+ مبتدأ+ فعل+ فاعل+ خبر" وقع جملة فعلية".
- سأحدثك           "جملة فعلية" حرف ابتداء+ فعل+ فاعل "ضمير مستتر"+ مفعول به.
- و أطفال هنا            " جملة إسمية" حرف ابتداء + خبر لمبتدأ محذوف+ ظرف مكان.
- هل تكتب             "جملة فعلية" حرف استفهام+ فعل.
 لقدد حقق هذا الترابط، والتوازي بين الجمل الاسمية، والجمل الفعلية من أجل تماسك، وتناسق أجزاء الرواية.                                                             
6. بلاغة الغموض
إن أبرز ما يحدد هذه الظاهرة هو طبيعة الإنحراف التركيبي في بنية الجملة، والتي تتبع بانحراف دلالي، وهذا الإنحراف يشكل خرقا في بنية التركيب الأساسية على كافة مستوياتها.
إن الاإنحرافات من المصادر الجمالية للنص الأدبي يغطيه مزيدا من التوهج والاثارة وتمارس سلطة على القارئ من خلال ما تحمله من عناصر المفاجأة، والغرابة...
فهي توسع دلالات اللغة، وتولد أساليب جديدة لم تكن دارجة أو شائعة في الاستعمال، ومن أمثلة الانحراف" العدول" في الرواية ما يلي:
" وجدت قسنطينة أجمل من قصيدة"[footnoteRef:66] [66:  المرجع نفسه، ص 14.] 

" ورق كعب القلب بيتك"[footnoteRef:67] [67:  نفسه، ص 17.] 

" ورق السنوات تتطاير"[footnoteRef:68] [68:  نفسه، ص 18.] 

" في شفق الخجول، في خيوط الفجر"[footnoteRef:69] [69:  نفسه، ص 24.] 

" البستان يختنق من الملل"[footnoteRef:70] [70:  نفسه، ص 25.] 

" ضغط المطر علي"[footnoteRef:71] [71:  نفسه، ص 32.] 

" تعانق البنفسج في السماء"[footnoteRef:72]                           [72:  نفسه، ص 51.] 

ثانيا: دراسة البنية العميقة للنص
البنية العميقة في مفهومها هي" امتداد أو ادماج البنيات الدالة السطحية، وهي تتحول من تلقاء نفسها من مجال الفهم الى مجال التفسير فتحتاج بدورها الى بنيات أوسع تمكننا من الحصول الى نواة"،[footnoteRef:73]  ولدراسة هذه البنية نتبع الخطوات التالية: [73:  محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مرجع سابق، ص 198- 207.] 

1. التجريب
 يعني الوضع الذي عاشه النص السردي أثناء مباشرة عملية كتاباتها منذ البدايات حتى مرحلة الامتداد.
 فتتبع" فضيلة الفاروق" في روايتها رصد الأحداث بشكل متسلسل من الماضي الى الحاضر أي الماضي التي عاشت فيها ذكرياتها من قولها:
                     " و أنا على شرفة الرابعة عشرة..."[footnoteRef:74] [74:  فضيلة الفاروق، تاء الخجل، مرجع سابق، ص 12.] 

لتتوالى الأحداث تدريجيا، وتكبر سنة بعد سنة الى غاية قولها:
                     " فتحت جريدة ذلك الصباح"[footnoteRef:75] [75:  المرجع نفسه، ص 95] 

 والذي مثل سنة 1995م، أما بالنسبة للتواريخ المذكورة في هذه الرواية، فقد تعلقت الرواية بقضية حساسة من تاريخ الجزائر، وهي العشرية السوداء، فتذكر مختلف الأحداث ذكرا مستمرا بتحديد التواريخ، والأماكن بدقة، وبذكر الأر قام والاحصائيات المختلفة الى حد الذي جعل من هذه الرواية شبه وثائق تاريخية لأحداث حصلت في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالعشرية السوداء التي تجاوزها الوطن، وهي كلها أرقام وتواريخ مسجلة في أرشيف التاريخ وذاكرة كل جزائري عاش تلك الحقبة الزمنية، وهذه المعلومات أخذتها من جريدة أسبوعية تصدر في الوطن تحت عنوان" الخبر الأسبوعي" حيث نلاحظ في التوثيق " الخبر الأسبوعي العدد 75، من 9 الى 15 أوت 2000."
2. السقوط والانتظار
 من خلال تسليط الضوء على نوعيات الجملة التي يتحرك في اطارها النص، وقد تمظهرت متتاليتين متميزتين، تنحصر الأولى في استعمال جملة النفي، والثانية في توظيف جملة الاثبات من خلال الأساليب.




وقد استعملت الكاتبة في روايتها جمل الاثبات، وأخرى للنفي، ومن أمثلة ذلك:
	جمل النفي
	جمل الاثبات

	- قد لن تفهمني...
- لم أصبح أنثى...
- لا أذكر أن تلك السنة...
- ظننتك لن تأتي...
- نحن لسنا القانون...
	- قد تفهمني بعد أن أسرد لك...[footnoteRef:76] [76:  المرجع السابق، ص 15.] 

- كنت مشروع أنثى...[footnoteRef:77] [77:  نفسه، ص 15.] 

- لكني أذكر الحزن...[footnoteRef:78] [78:  نفسه، ص 37.] 

- بلى، أتيت...[footnoteRef:79] [79:  نفسه، ص 38.] 

- نحن سخافة...[footnoteRef:80] [80:  نفسه، ص 60] 




3. الغرابة
إدخال قيم تعبيرية في النص تبتعد عن المألوف سواء تعلق الأمر بتقاليد البلاغة العربية أو بتقاليد البلاغة الرومنسية.
لقد استعملت الكاتبة كلمات، وألفاظ باللهجة الجزائرية" الشاوية" كقولها:
" الحوش"[footnoteRef:81]   " العرشية"[footnoteRef:82]   " البلارج"[footnoteRef:83]   " مصفحة"[footnoteRef:84]   " راس تيس"[footnoteRef:85]  " صح تعزيز آمن عاش"[footnoteRef:86] [81:  نفسه، ص 16.]  [82:  نفسه، ص 18.]  [83:  نفسه، ص 18.]  [84:  نفسه، ص 26.]  [85:  نفسه، ص، 28.]  [86:  نفسه، ص 54.] 

المجال الثاني: الدراسة الخارجية للنص السردي
 أولا: دراسة البنية الثقافية للنص
للبنية الثقافية دور في وجود الظاهرة الأدبية، والبنية الثقافية كبنية خارجية قاصرة على امدادنا بتفسير لهذه الظاهرة لوحدها اذ أنها في حاجة بدورها للتفاعل مع البنية الداخلية في بنية متسعة أكثر ألا وهي البنية الاجتماعية والتاريخية، والتي تعتبر الاطار العام المتحكم في وجود ظاهرة.[footnoteRef:87] [87:  محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مرجع سابق، 247 ،254.] 

 مع مطلع العصر الحديث تغيرات كبيرة في الثقافة المغاربية حيث اكتسحت الرواية المشهد الثقافي  و أغنته بانفتاحه على مختلف أشكال التعبير الحداثية، فظهرت الرواية كنوع سردي نتيجة الاحتكاك بالثقافة الغربية، والانفتاح عليها، فهي دخيلة على الثقافة العربية، وهذا ما ينطبق على الرواية الجزائرية خاصة وأن الأدب الجزائري عرف ظهور أول رواية مكتوبة في العالم العربي.[footnoteRef:88]           [88:  مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر، العدد الرابع، جانفي 2009، ص 160.] 

فكان من أبرز تفاعلات الرواية داخل المجتمع المغاربي ظهور تجارب نسائية في مجال السرد تميزت شكلا وموضوعا، ومن هذه التجارب تجربة الروائية" فضيلة الفاروق" فلم يكن ابداعها الروائي بعيدا عن التحولات التي عرفتها الرواية العربية في الآونة الأخيرة فقد خطت الخطوات ذاتها محاولة تجريب مختلف أشكال المحكي الحداثي، وهذا ما ترك أثرا في انتاجاتها الأدبية، ومتخيلها السردي الذي أضحى فضاءا خصبا لكثير من الدراسات النقدية.[footnoteRef:89] [89:  المرجع نفسه، ص 114.] 

 ثانيا: دراسة البنية الاجتماعية والتاريخية للنص
يعتبر المجال الاجتماعي والتاريخي الشرط الأول في وجود الظاهرة الأدبية، ولقد نادت "فضيلة الفاروق" من خلال روايتها بتحرير المرأة، وتؤكد بأن قمع المرأة هو اجتماعي في أساسه ويضرب جذوره في تقسيم العمل القديم، قدم المجتمعات الطبقية التي استغنت عن دور المرأة في الانتاج فهي تتمرد وتتحدى المجتمع بنبرة حادة، وتصرخ في وجه الرجل الذي سلب المرأة حقوقها، وحريتها وقد تناولت هذه المواضيع بكثير من الحرية والصراحة، فلم تقم وزنا للعائلة ولا للمجتمع ولا للسلطة وعرت كل الممارسات الشنيعة التي قلما تم التعرض لها من طرف غيرها من الكاتبات كمسألة الارهاب والاغتصاب.
وتعبر في روايتها" تاء الخجل" عن حجم معاناة المرأة في مجتمع متسلط، ومتخلف كالمجتمع الجزائري وعن مدى تجذر هذه الظاهرة في التاريخ، فنجد أن الكاتبة تحكي واقعها وواقع العنف وتكشف أشكاله، وألوانه الاجتماعية المسكوت عنها، وابلاغ حقيقته ووجهه المتوحش.
فقد نقلت واقع المرأة الجزائرية بطريقة درامية، وقد كانت الرواية -كما قلنا سابقا- عبارة عن وثيقة تاريخية فقد ذكرت الكاتبة معلومات وتواريخ، وأرقام مسجلة بدقة عن أحداث وقعت في المجتمع الجزائري اضافة الى أسماء بعض الشخصيات السياسية و الثورية المشهورة.
 المجال الثالث: الاجراءات النقدية للبنيوية التكوينية للرواية
1. البنية الدالة
إن البنية الدالة لرواية "تاء الخجل" منطلقة من جملة من المعطيات البنائية لنص الرواية فالازدواج هو السمة المميزة لمكونات الروائية في كل المستويات "فالبناء الزمني" يتمظهر ضمن مسارين :
أ. الزمان الأول: الذي تحدده الروائية بحكايتها عن قصتها، وهي في سن الثلاثين (الزمن الحاضر الذي تعيشه الكاتبة) وهو الزمن الواقعي لحركة سير الأحداث.
ب. الزمن الثاني: فهو زمن يتموضع ضمن الزمن الأول عبر الاسترجاع، والاستشراف ويتخذ طابع الذكرى، والتأمل ومثال ذلك في الرواية:
· الاستذكار: في قولها" وأنا على شرفة الرابعة عشرة، حيث دغدغت مشاعري بنقائك  عشت الحيرة لأول مرة..."[footnoteRef:90] [90:  فضيلة الفاروق، تاء الخجل، مرجع سابق، ص 12.] 

 " منذ العائلة...منذ المدرسة...منذ التقاليد...منذ الارهاب كل شيء عنهن تاء خجل."[footnoteRef:91] [91:  نفس المرجع، ص 11] 

· الاستشراف: 
" سأحدثك عن والدتي..."[footnoteRef:92] [92:  نفسه ، ص 16] 

" لعلك تتساءل ما الذي أعاني اليك اليوم..."[footnoteRef:93] [93:  نفسه، ص 14] 

أما بنية المكان: فهي موزعة على شكلين من أشكال الفضاء، فضاء انتقالي مفتوح تمثله مدينة " قسنطينة" وساحاتها وشوارعها، ومدينة " آريس"، وفضاء اقامة مغلق هو فضاء البيت الذي تقيم فيه البطلة الساردة.
وأما الازدواجية الأخرى فتحكم علاقة الأنا الساردة مع بقية الشخصيات في الرواية فهي تشعر بأنها مختلفة عن الآخرين متمردة على قوانين المجتمع ، والأسرة الجزائرية فصلاتها بهم مسطحة(سطحية) حتى ولو كانوا أفراد عائلتها، وتعيش البطلة نوعا من الصراع بين انتمائها لهذا المجتمع الرافضة لتسلطه وطغيانه، كونها أنثى يجب أن تحترم هذه القوانين وعدم تجاوزها وعلى المستوى التعبيري نجد البنية اللغوية محكومة بطابعين مختلفين أحدهما تقريري وصفي تفصيلي تميزه الجملة الفعلية القصيرة مثال ذلك:
                   " أحسست.."[footnoteRef:94]     " قال.."[footnoteRef:95]     " نامي.."[footnoteRef:96]  [94:  نفسه، ص 18]  [95:  نفسه، ص 25]  [96:  نفسه، ص 66] 

 والطابع الثاني يتصف بلغة التأمل والحلم مثال ذلك:
   " تعانق البنفسج في السماء"[footnoteRef:97]       " الأضواء تموت على الأرصفة"[footnoteRef:98]  [97:  نفسه، ص 51.]  [98:  نفسه، ص 68.] 

2. دلالة العنوان والاستهلال
لعنوان الرواية أبعاد تركيبية، وخصائص دلالية، ورمزية إبلاغية، ولذلك يجب تتبع الأبعاد السيميائية ، والرمزية للعنوان، والدلالات المجتمعية، والواقعية فالصيغة التي ورد بها تختلف عن الجملتين الاحتماليتين" تاء الخجل" "أنا وأنتن تاء الخجل"، وهما جملتان تقريريتان تامتان، في حين أن جملة العنوان جملة ذات بعد تساؤلي مستتر عن كون المرأة شيء يخجل منه؟ وأنها مصدر خجل وعار؟ ومن خلال سرد المقاطع التي ورد فيها لفظ" خجل" في نص الرواية، نصل إلى أن لا شيء تغير منذ القدم إلى غاية الحاضر الذي تعيشه الكاتبة إلا في تنويع أساليب القمع، وانتهاك حقوق المرأة، فهذا العنوان يعطيها دلالة رمزية معنوية.
أما البدايات الاستهلالية للرواية فنجد الساردة التي تقوم بدور البطولة في الرواية تحكي عن حياتها وعن مشاكل المرأة في تلك الفترة التي عرفت بالعشرية السوداء، وعن الارهاب وضحاياهم.
فتتفاعل البطلة مع الواقع المحيط بها الذي يسوده الفقر، والتخلف، والظلم والخوف، وهي تبحث من خلالها عن تغيير وضعها الاجتماعي، ومن خلال رواية" تاء الخجل" كشف نصها عن واقع الجزائر في التسعينات، وهو تعبير صريح جهيرا، ورافضا للواقع السياسي والاجتماعي الذي ساد في تلك الحقبة من الزمن.
3. الفهم والتفسير
1.3. فهم الرواية
إن رواية "تاء الخجل" رواية واقعية تقوم بوصف لمظاهر الواقع، فقد هيمنت اللوحات الوصفية على الرواية، وقد اهتمت بالدرجة الأولى على تقديم نظرة بانورامية للواقع الإجتماعي للجزائر عبر عدسة الرواية التي تقدم صورا لأزقة مدينة" أريس" وشوارعها مما يجعل هذا النص السردي في بعض مقاطعه شبيها بأدب الرحلات بوصفه لمدن' كقسنطينة والجزائر العاصمة" مثال ذلك قولها: " مدينة تشبه الحكايات، تشبه النساء المفخخات بالألم تشبه الجواري.. في قسنطينة كل شيء جميل إلا الحب مؤلم.."[footnoteRef:99] [99:  المرجع نفسه، ص 13.] 

 " كنت تكتب لي عن العاصمة عن جنونها وفوضاها عن الأصدقاء.. وكنت تكره الخمارات"[footnoteRef:100]. [100:  نفسه، ص 13.] 

2.3. تفسير الرواية
وفق هذه المنهجية تم تحديد صورة المجتمع الجزائري في مرحلة معينة من تاريخه متصلة، وجميع مظاهر الصراع الإجتماعي، كما أبرزت أن المجتمع الجزائري لم  يكن وحدة متماسكة في مواجهة هذا الإرهاب بل طغى عليه الخوف، واكتفى بالاختباء والهرب وألقى جميع أعذاره على النساء.
واتجهت الرواية نحو إتجاه واحد وهو اثبات الوعي السالب، والتخلف في المجتمع الجزائري.
 4. رؤية العالم
إن رؤية العالم الكامنة في نص رواية" تاء الخجل" ثم إدراجها في بنية ثقافية أشمل هي فكر المجتمع الجزائري التي تحكمه الأعراف، والتقاليد، والإرهاب والقتل، والخوف والفزع منهم وانتماء الكاتبة لهذه الايديولوجية رهن مسار الرواية بطابع وصفي يركز على التاريخ بوصفه محطة مضيئة في مسار مجتمع كان أهم انجازاته كيفية الحفاظ على حياته من فتك هؤلاء الوحوش.
فقد حولت الكاتبة أحداث تاريخية، ومواقف اجتماعية الى كلمات إلى نص يحكي عن هذه التجارب والأحداث فقد كان هذا العمل الإبداعي ذا بعد إنساني لدرجة كبيرة، فقد نقلت لنا الكاتبة مجموعة من الأفكار، والمعتقدات، والتطلعات، والمشاعر التي ربطت بين أفراد المجتمع الجزائري ووضعته في موقع تعارض مع الإرهاب، ووضعت المرأة الجزائرية في مواجهة مع الخناق الذي فرضته العادات والتقاليد، وانتهاك حقوقهن، ووضحت لنا تلك النظرة التي ينظر بها هذا المجتمع إلى العالم، والوجود والانسان والقيم فالروائية تحلم بتحقيق تطلعات ممكنة، ومستقبلية، وأفكار مثالية كما تحلم بالحرية والسلام.
5. البنية الذهنية
لقد كان العمل الإبداعي علاقة بالواقع الاجتماعي، والتاريخي، وهذا واضح بشكل كبير في الرواية والتي تعتبر وثيقة تاريخية واصفة للحالة الإجتماعية التي عانى منها المجتمع الجزائري في تلك الفترة من الزمن، فكان هناك توافق في وعي الكاتبة مع وعي المجتمع الذي تنتمي اليه، وهذه العلاقة القائمة بين الحياة الإجتماعية للكاتبة، والرواية تتعلق بالبنيات الذهنية التي تعتبر ظاهرة اجتماعية تتعلق بما يرى المبدع، وبما يحس، وكانت الكاتبة لديها رؤية ثاقبة للأمور متمردة على جميع القيود والضغوطات التي أحاطت بها، ذات احساس مرهف وضمير حي، ووعي استطاعت به أن تتخطى جميع الحواجز التي كانت عائقا في وجه المرأة الجزائرية.
ويمكن لنا أن نقارن هذه البنيات الذهنية بالبنيات العصبية، والعضلية، التي نلتمسها من خلال حركات البطلة الساردة، وإشارتها.
6. الوعي الفعلي والوعي الممكن
لقد أدركت الكاتبة "فضيلة الفاروق" وضعها الراهن فبدأت بوصف هذا الواقع دون العمل على تغييره ولقد مثل هذا الواقع الفعلي بنيتان الأولى ترسم صورة المجتمع الجزائري وما عانى منه بسبب الإرهاب، وهي متصلة بفكرة الاستسلام والخضوع، أما البنية الثانية فترسم صورة الارهاب والعمل على نشر الرعب والخوف، وهي متصلة بفكرة القوة، والسيطرة والقيود.
فتأخذ الروائية على عاتقها مهمة تحرير المجتمع بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة فهي تتحدى واقعها لتفرض شخصيتها وتحررها، رافضة بذلك جميع أنواع الاغتصاب (اغتصاب الأرض والعرض والحريات).
 أما الوعي الممكن فتتحقق من خلال البنية التفاؤلية للرؤية التي تضمها الرواية فتتعلق بالمستقبل وبالإمكانات التعبيرية التي تسعى اليها الكاتبة لتحقيقها بغية قلب الواقع الفعلي وهو يكمن في عبقرية الكاتبة التي استطاعت أن تعبر عن المجتمع التي تعيش فيه وأن تجسده لنا بالكلمات فيتخيل القارئ جميع الأحداث، وكأنه يعيشها اللحظة، وقد حدثت أمامه مباشرة فهي تغوص بك في مجريات هذه الأحداث.
7. لغة الرواية ولغة الواقع
وفيما أعتقد من خلال هذه الرواية فإن العلاقة القائمة بين لغة الرواية، ولغة التداول اليومي للمجتمع الجزائري واضحة بشكل فيها، فقد اتخذت الرواية طابع التعبير الرمزي عن العالم الواقعي الذي بنت أركانه المكانية، والزمانية فتشير الرواية الى عالم التسعينات في الجزائر ولعلنا نلاحظ في الرواية أن الارهاب والمرأة، وما يتعلق بهما من أبرز مفردات الرواية ومن أكثرها استعمالا، وترددا كما نلاحظ مفردات الرؤية، والتفكير، والتأمل كانت بارزة فيها.
كما استعملت الكاتبة لغة الأرقام، والإحصائيات، ومن خلال هذه الحالات الثلاثة يعكس لنا النص معاناة، وبؤس هذه الطبقة الاجتماعية، ويصور حالة الاشباع الفكري، والتأملات النظرية للكاتبة التي تدفع للتفكير بالمستقبل، أما لغة الأرقام فهي مؤشر للمرحلة الكارثية التي مرت بها الجزائر في تلك الفترة.
8. البطل الاشكالي:( الفرد الاشكالي)
(وهو بطل الرواية) حدده" غولدمان" اعتمادا على مقولات "لوكاش" في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معينة مرتبطة بانقلاب مفهوم القيم، وتغلب القيم الزائفة (قيم التبادل) على القيم الأصلية (قيم الاستعمال).
فالفرد الاشكالي حيث ننقله- كمفهوم- من البيئة الأوروبية الى بيئة أخرى، كالواقع العربي أي واقع آخر لا يلتقي مع الواقع، والتاريخ الأوروبي الى نقاط معينة نجده -أي الفرد الاشكالي- يأخذ دلالة مختلفة لأننا حين نسلم بمحددات الفرد الاشكالي، والتي تخبر عن جوهره من خلال مقولات: الرفض الاغتراب، التمرد، والبحث الذي لا ينتهي عن القيم السامية ( الأصيلة بتعبير لوكاش) فإنه:" أي الفرد الاشكالي لا يرتبط منطقيا بزمن تاريخي خاص وبالغ التحديد لأنه في دلالته العميقة يمكن أن يكون موجودا في زمن سابق..."
وحين نسائل رواية "تاء الخجل" عن هذا البطل الاشكالي، نجد أن الكاتبة تقدمه على أنه "أنا" و "هي" و"خالدة" في الآن نفسه- أو هكذا تقدمه الكاتبة(الروائية)، فمنذ البداية تظهر الروائية ملتبسة الواحد والكل، من تروي، ومن تروى عنها، وكأنها بهذا الالتباس توهمنا بأن لا موقع هيمني لها.
فتتداخل المرئيات... تحكي الروائية (الروائية الكاتبة) قليلا ثم فجأة تترك الكلام للمروي عنه ليحكي هو بضمير "أنا"، ويصير بذاته رواية، كأن "الروائية الكتابة" لا تريد أن تتدخل رغم تداخلها مع من تروي كأن ليس بإمكانها أن تتدخل، فتكون شاهدة على ما يجري، وتترك الكلام.
واهتمت الكاتبة بذكر أصول البطلة الفكرية، والايديولوجية وجعلتها نموذجا لوضوح الرؤيا الإيديولوجيا ومثالا للتمرد على الوضع المزري للمجتمع الجزائري، رافضة هذا القيد "فخالدة" هي الشخصية الأساسية التي لعبت الدور الأول في أحداث الرواية، وجاءت مرسومة بمقاسات دقيقة ويمكن أيضا أن نلتمس من خلال الرواية أن البطلة كانت ذات ثقافة تمثل الطليعة التي تخطط وتوضع أهداف مبنية على مبادئ انسانية، تطمح إلى تحرير المرأة الجزائرية كما تجسد لنا دلالات حضارية وإنسانية في سلوكاتها المختلفة. 
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الفصل الثاني

      

 

"

تاء الخجل

" 

دراسة بنيوية تكوينية لرواية

 

لفضيلة الفاروق أنموذجا   
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التعريف بالروائية، والرواية  

: 

المبحث الأول

1

التعريف بالروائية 

. 

فضيلة الفاروق أو فضيلة ملكمي، روائية جزائرية تنتمي لعائلة بربرية عريقة، ولدت في 

20

 نوفمبر 

1967

بالشرق الجزائري، درست الثانوية 

" 

أريس

"

م، في عاصمة الأوراس 

بقسنطينة في ثانوية مالك حداد، تحصلت على شهادة البكالوريا في الرياضيات 

1987

م، 

والتحقت بجامعة باتنة ودرست الطب لمدة سنتين لتلحق بعد ذلك بمعهد اللغة العربية، 

وآدابها في جامعة قسنطينة سنة 

1989

م، لتحصل على شهادة ليسانس في اللغة العربية 

وآدابها في سنة 

1994

م ثم الماجستير في اللغة العربية سنة 

2000

م، وشهادة الدكتوراه 

منتسبة لجامعة وهران سنة 

2001

. 

م

عملت في حقل الصحافة المكتوبة، والمسموعة في الجزائر من 

1990

 الى 

1995

م 

أثارت أكثر من ضجة، وكان لها 

" 

الحياة الجزائرية

" 

وكان لها زاوية شهيرة في الأسبوعية

. 

على قناة الاذاعية الأولى

" 

مرافئ الابداع

" 

برنامج أدبي اسمه

انتقلت إلى لبنان سنة 

1995

م بعد أن تزوجت بلبناني، لها اسهامات كثيرة في 

". 

وعناوين أخرى

- 

السفير

- 

الحياة

- 

الكفاح العربي

" 

الصحافة اللبنانية

 صدر لها 

، دار الفرابي، بيروت، 

"

قصص

" 

لحظة اختلاس الحب

- 

1997

. 

